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العمــر ســبعة وعشــرين عامًــا،  مــن  يبلــغ  »ريــان« شــاب 
ويعيــش مــع والدتــه وحيديــن في منزلهمــا الــذي ورثــاه مــن أبــي 
ريــان، في حــي الســويدي الغربــي بمدينــة الريــاض. يحــب أمــه 
كثيــرًا، وهــي تبادلــه نفــس المحبــة، لدرجــة أنهــا لــم تتــزوج بعــد 

ــم أزواج الأمهــات. ــه مــن ظل ــا علي ــان، خوفً ــد ري ــاة وال وف

ريــان عنــده حساســية مــن الفراولــة منــذ الصغــر، وعنــد أكلها 
يتهيــج جســمه وتظهــر ندبــات بــارزة أعلــى كتفيــه مــن الخلــف، 
ا علــى عــدم تناولــه للفراولــة، ودائمًــا  وكانــت أمــه حريصــة جــدًّ
تؤكــد عليــه عــدم أكلهــا، دون أن تخــره بالأعــراض التــي تظهــر 

عليــه عنــد أكلهــا.

أم ريــان لهــا أخــت، تكبرهــا بثــاث ســنين تقريبًــا، ولهــا 
أولاد، وتســكن في نفــس الحــي الــذي تســكن فيــه أم ريــان، ولهــا 
ــرب  ــق المق ــر الصدي ــان، ويُعت ــن ري ــن اســمه »ســالم«، في س اب

ــان. لري
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وســبق أن أخــرت أم ســالم ابنهــا بمشــكلة ريــان مــع الفراولة 
والأعــراض التــي تحصــل لــه عنــد أكلهــا، وكانــت دائمًــا تنبهــه 
بعــدم تنــاول الفراولــة أمــام ريــان، مراعــاةً لــه، وحذرتــه مــن 

أخبــار ريــان بالأعــراض التــي تحصــل لــه عــن أكلهــا.

وريــان يعمــل في وزارة التجــارة، في إدارة الشــئون الماليــة 
كمحاســب بالمرتبــة الســابعة، فهو يحمــل شــهادة البكالوريوس 
في تخصــص المحاســبة، يذهــب صباحًــا للعمــل ويرجــع قبيــل 
العصــر، فيتنــاول الغــداء مــع والدتــه وينــام إلــى صــاة المغــرب، 
ويســتيقظ فيصلــي صــاة المغــرب، ثــم يرجــع ويتنــاول القهــوة 
ــذا  ــراحة، وه ــاء للاس ــاة العش ــل ص ــرج قبي ــه، ويخ ــع والدت م

برنامجــه اليومــي تقريبًــا.

وفي نهايــة الأســبوع يذهــب مــع والدتــه إلــى خالتــه أم ســالم 
بعــد صــاة الجمعــة، وبعــد تنــاول وجبــة الغــداء، يخــرج ريــان 
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وســالم للاســراحة أو التنــزه، وتبقــى أم ريــان عنــد أختهــا إلــى 
مســاء الســبت.

ــن.  ــاعدة الآخري ــب مس ــوب، يح ــيط، محب ــان بس ــان إنس ري
وأهــل حيــه وزمــاؤه في العمــل وأصدقــاؤه يحبونــه. دائمًــا 
ــن  ــى الوافدي ــن، حت ــة الآخري ــرح، وممازح ــب الم ــم، يح مبتس

ــه. ــل يحبون ــه في العم ــه وزملائ ــن جيران م

وخاصــة  الأجنبيــة،  الأفــام  بمشــاهدة  مهــووس  ريــان 
ــوده  ــتقبل، ويق ــة في المس ــرات الغريب ــأ بالتغيي ــي تتنب ــام الت الأف
الخيــال إلــى تخيــل أشــياء غريبــة أحيانًــا، لكــن يمكــن أن تحدث 
مســتقبلً، وكثيــرًا مــا يقــرأ المقــالات أو التقاريــر أو الدراســات 

ــل ذلــك. ــي تتحــدث عــن مث الت

بعــض  لبيــع  تجــاري  إعــان  علــى  اطلــع  أن  وســبق 
تختــار  بحيــث  إلكــروني،  موقــع  طريــق  عــن  المشــروبات 
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 )USB( المشــروب ومــن خــال مجــرى معيــن مثبــت في منفــذ
الكــوب. في  المشــروب  ينســكب 

ــب  ــجد، ويذه ــه في المس ــى صلات ــظ عل ــاب محاف ــان ش ري
ــا قبــل الإقامــة بوقــت كاف لقــراءة القــرآن. وكان يســتوقفه  غالبً

قــول الله تعالــى في ســورة النمــل: چ ڑ  ک     ک  ک       ک  گ  
گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    ہہ  ھ     ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ  
ۓ ڭ  ڭ  ڭ    ڭ چ. وكان يفكــر كثيــرًا كيــف اســتطاع هــذا 
ــا  ــام!، وم ــى الش ــن إل ــن اليم ــس م ــرش بلقي ــل ع ــت حم العفري
العلــم الــذي يعرفــه هــذا العفريــت ومكنــه مــن فعــل ذلــك؟!. 

وبرجوعــه إلــى بعــض التفاســير، وجــد فيهــا »أن المفســرين 
قالــوا: هــو رجــل عالــم صالــح عنــد ســليمان، وكان يعــرف اســم 
الله الأعظــم الــذي إذا دعــا الله بــه أجــاب وإذا ســأله بــه أعطــى«، 
ومــع إيمــان ريــان بــأن الدعــاء ســاح عظيــم، وأن الله قــادر علــى 
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كل شــيء، فإنــه يعتقــد أن هنــاك طريقــة أو وســيلة تنقــل الأشــياء 
مــن مــكان إلــى آخــر بســرعة كبيــرة، وقــد تظهــر هــذه التقنيــات 
الملفــات  بانتقــال  ويستشــهد  المســتقبل،  في  الوســائل  أو 
 الملحقــة في البريــد الإلكــروني، إلــى أقصــى مــكان في الأرض في 

لمح البصر. 

ــل  ــك، لدرجــة مل ــوم في الاســراحة يتحــدث عــن ذل وكل ي
ــور  ــن ظه ــث إلا ع ــه حدي ــس ل ــه، فلي ــم من ــه وانزعاجه أصدقائ

ــه. ــم بأكمل ــتغير العال ــة، س ــدة خارق ــات جدي تقني

ــام، وهــم جالســون في الاســراحة كلهــم،  ــوم مــن الأي وفي ي
وقبــل مجــيء ريــان، طــرأ عليهــم عمــل مقلــب في ريــان، فاقــرح 
يتحــدث  إلكــروني،  موقــع  إي  في  مقــالً  يكتبــوا  أن  ســالم 
عــن ظاهــرة التقنيــات الغريبــة الخارقــة، ويرســلوا الرابــط في 

مجموعــة »وتســاپ«. 
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كتبــوا المقــال وأرســلوا رابطــه في مجموعــة وتســاپ، وكانــوا 
ينتظــرون أن يفتــح ريــان الرابــط. فلمــا رأى ريــان الرابــط، فتحــه 

وســط دهشــة وفــرح، كأنــه وجــد ضالتــه.

قــرأ المقــال بــكل دقــة وتركيــز، ووجــد فيــه أن هنــاك ظاهــرة 
تحــدث كل ألــف ســنة، بحيــث إن الشــخص الذي يــأكل فراولة، 
ويظهــر لــه ندبــات أعلــى كتفيــه مــن الخلــف، ثــم يصعــد علــى 
مرتفــع ثــم يقفــز وهــو يقــول »هُبَّــا«، فإنــه يســتطيع الانتقــال إلــى 
أي مــكان كلمــح البصــر، مــا دامــت الندبــات لــم تــزُل، وبعدهــا 

لا يلــزم أن يكــون الانطــاق مــن مرتفــع.

ومــا إن انتهــى مــن قــراءة المقــال، حتــى قــام فرحًــا، وخــرج 
مــن بيتــه مبتجهًــا إلــى الاســراحة، ومــا أن وصــل وهــم في 
ــا  ــا بم ــي فرحً ــص ويغن ــو يرق ــم وه ــل عليه ــى دخ ــاره، حت انتظ
قــرأ، ويخبرهــم أن هــذا المقــال يؤكــد مــا كان يعتقــد حــول 
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ذلــك، وهــم ينظــر بعضهــم لبعــض وكل منهــم يكتــم ضحكتــه، 
ــبوع. ــد أس ــب إلا بع ــه مقل ــاره بأن ــدم إخب ــى ع ــوا عل ــد اتفق وق

وفي يــوم الجمعــة، ذهــب مــع والدتــه، كعادتهــم الأســبوعية 
للغــداء عنــد خالتــه. وبعــد الغــداء اســتأذن للخــروج دون أخــذ 
ســالم معــه، وســط اســتغراب الجميــع، متحججًــا بأنــه علــى 
موعــد مــع أحــد زمــاء الدراســة. لكــن ســالم لــم يصدقــه، 

ــال. ــرأه في المق ــا ق ــل بم ــي أن يعم وخش

بأحــد  فمــر  يشــعر،  أن  دون  ســالم  وتبعــه  ريــان،  خــرج 
محــات الخضــراوات والفواكــه، واشــرى فراولــة، وذهــب 
يتبعــه  وســالم  طويــق،  جبــال  حيــث  مكــة  طريــق   باتجــاه 

من بعيد.

ــة ذات  ــو تل ــه نح ــق، واتج ــن الطري ــيارته ع ــان بس ــى ري تنح
ارتفــاع متوســط، وأوقــف ســيارته وترجــل منهــا، وصعــد التلــة 
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وجلــس علــى قمتهــا وفتــح كيــس الفراولــة، وبــدأ يــأكل، وســالم 
يرقبــه مــن بعيــد.

بعــد أن أكل خمــس حبــات مــن الفراولــة، بــدأ يحــس بــروز 
ندبــات أعلــى كتفيــه مــن الخلــف، قــام مندهشًــا فرحًــا، واقــرب 
ــا«، وفعــاً طــار بشــكل  مــن حافــة التلــة، وقفــز وهــو يقــول »هُبَّ
ــالم،  ــوف س ــة وخ ــط دهش ــق، وس ــي في الأف ــدء يختف ــريع وب س

الــذي صــاح بأعلــى صوتــه: ريــان. 

وبعــد لحظــات رجــع ريــان لمكانــه، وأســرع إليــه ســالم 
وضمــه إلــى صــدره، وســط دهشــة وخــوف، ولمــا هــدآ، أخــره 
ــرة  ــوع م ــدة والرج ــة بري ــى مدين ــال إل ــتطاع الانتق ــه اس ــان بأن ري
ــار  ــدم أخب ــة بع ــان المغلظ ــه الأيم ــذ علي ــذره وأخ ــرى، وح أخ

ــك. ــد بذل أح

ــب  ــاول تجري ــطح وح ــى الس ــد إل ــه، وصع ــان لبيت ــع ري رج
الأمــر مــرة أخــرى، فقفــز وهــو يقــول »هُبَّــا« مســتغلًّ عــدم 
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ضمــور الندبــات التــي ظهــرت، وذهــب إلــى صديقــه »ســيف« 
في حــي الملــك فيصــل، واتصــل بــه وقــال إنــه في الخــارج، ففتــح 
ــه البــاب وأدخلــه، وســأله: أيــن ســيارتك، فــرد عليــه  صديقــه ل
بأنهــا متعطلــة، وأنــه جــاء إليــه مــع أحــد الأقــارب، وأنــه ســوف 

ــه. ــى بيت ــه إل ــه ليصحب يعــود إلي

جلــس ريــان عنــد ســيف قرابــة الســاعة، وبعدهــا ودعــه 
ــه  ــه، وأن قريب ــروج مع ــدم الخ ــه بع ــف علي ــت، وحل ــل البي داخ
ينتظــره في الخــارج. خــرج ريــان وســار قليــاً، ومــا إن تأكــد 
ــاد  ــم ع ــا« ث ــال »هُبَّ ــى ق ــارع، حت ــد في الش ــود أح ــدم وج ــن ع  م

إلى منزله.

أم ريــان مصابــة بمــرض مزمــن، وتتلقــى علاجًــا بشــكل 
يومــي في ســاعة محــددة، وإذا لــم تأخــذه في ذلك الوقــت تتدهور 
حالتهــا الصحيــة، وقــد يضطــرون للذهــاب بهــا إلى المستشــفى، 
وأن تقضــي عــدة أيــام هنــاك، وريــان حريــص كل الحــرص علــى 
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ــه، أو  ــاج بنفس ــا الع ــا أن يعطيه ــه، فإم ــاج في وقت ــذ الع أن تأخ
يتصــل بهــا قبــل موعــده بعشــر دقائــق، ولا ينهــي الاتصــال حتــى 

يتأكــد مــن أخذهــا لــه.

وفي أحــد الأيــام أخبرتــه أمــه بــأن حبــة العــاج هــي الأخيــرة، 
وقــال إنــه ســيحضر علبــة عــاج أخــرى بعــد خروجــه مــن 
ــم  ــة ول ــزل مــر بالصيدلي العمــل، وفي الغــد وهــو في طريقــه للمن
يجــد عــاج أمــه، ومــر بصيدليــة ثانيــة وثالثــة، ولــم يجــده، ولــم 
ــاد  ــداء، فع ــى الغ ــره عل ــي تنتظ ــه وه ــى أم ــر عل ــب في التأخ يرغ

ــاول الغــداء معهــا. إليهــا ليتن

بعــد الغــداء خــرج للبحــث عــن عــاج أمــه، ومــر بأكثــر مــن 
صيدليــة ولكــن لــم يجــده، وفي إحــدى الصيدليــات طلــب مــن 
ــن  ــرع م ــاج في ف ــود الع ــن وج ــام ع ــث في النظ ــي البح الصيدل

فروعهــم.
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ــة  ــم في المدين ــود في فرعه ــاج موج ــن أن الع ــث تبي وبالبح
المنــورة، وقــال لــه الصيدلــي: يمكــن أن أطلبــه لــك، ويصلــك 
لــه  أيــام. قــال  عــر إحــدى شــركات الشــحن خــال ثلاثــة 
ريــان: مســتحيل، لا بــد أن تأخــذ أمــي العــاج في وقتــه الســاعة 
لــه  قــال  تقريبًــا.  ونصــف  ســاعة  بعــد  أي  مســاءً،  السادســة 
الصيدلــي: مســتحيل، حتــى ولــو أخــذه أحــد أقاربــك وأرســله 
مــع أحــد المســافرين القادميــن للريــاض. قــال لــه ريــان: لا 
عليــك، أهــم شــيء أن تخبرهــم في فــرع المدينــة المنــورة بحجــز 
أربــع علــب مــن العــاج، وســوف أرســل مــن يأخذهــا. وطلــب 

ــه. ــع إلي ــى يرج ــار حت ــي الانتظ ــن الصيدل م

خــرج ريــان مــن الصيدليــة، وذهــب إلــى محــل الخضــراوات 
والفواكــه المجــاور، واشــرى فراولــة وذهــب لســيارته ليأكلهــا، 
وانتظــر حتــى بــدأ يحــس بظهــور الندبــات، ثــم نــزل للصيدليــة 
المنــورة،  المدينــة  بفــرع  الاتصــال  الصيدلــي  مــن  وطلــب 
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وأخبرهــم بأنــه ســوف يأتيهــم أخــوه لأخــذ العــاج، وطلــب منــه 
إرســال موقــع الصيدليــة علــى الجــوال.

وأثنــاء الاتصــال خــرج ريــان، ثــم مشــى قليــاً إلــى أن تأكــد 
أنــه لا يــراه أحــد، ثــم قــال »هُبَّــا«، وإذا بــه عنــد فــرع الصيدليــة في 
المدينــة المنــورة، ومــا زال الاتصــال بيــن صيدلــي فــرع الريــاض 

وصيدلــي فــرع المدينــة المنــورة قائمًــا.

أخــذ ريــان العــاج وخــرج مــن الصيدليــة ورجــع للريــاض، 
وســط دهشــة صيدلــي فــرع الريــاض الــذي ســمع صــوت ريــان 
وعرفــه، وطلــب مــن زميليــه إرســال صورتــه مــن كاميــرات 
المراقبــة، واســتغرب التشــابه الكبيــر بيــن ريــان ومــن كان يظــن 

أنــه أخــوه، حتــى في الثيــاب.

دخــل علــى أمــه ولــم يتبــقَّ علــى الســاعة السادســة إلا عشــر 
ــره  ــه بالتوفيــق علــى ب دقائــق. قامــت أمــه بتقبيلــه وهــي تدعــو ل

بهــا، وبــذل كل مــا يســتطيع لخدمتهــا وإســعادها.
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وفي أحــد الأيــام، وبينمــا هــو في الاســراحة مــع أصدقائــه 
بعــد صــاة المغــرب، وكان في تلــك الليلــة مبــاراة في كــرة القــدم 
بيــن فريقــي الهــال والاتفــاق في مدينــة الدمــام، وكان ريــان 
وأصدقــاؤه هلالييــن، وكانــوا يتمنــون لــو أنهــا في نهايــة الأســبوع 

ــا. ــي يحضروه لك

ــن  ــتأذن م ــاراة، فاس ــور المب ــرة حض ــان فك ــرأت لري ــا ط هن
أصدقائــه بحجــة أن أمــه اتصلــت بــه وتريــده أن يقضــي لهــا 

الحاجــات. بعــض 

ــز  ــر، وحج ــز التذاك ــع حج ــح موق ــيارته، وفت ــى س ــرج إل خ
تذكــرة، ثــم ذهــب إلــى محــل الخضــراوات والفواكــه واشــرى 
ــه،  ــن بيت ــة م ــة القريب ــوار المدرس ــيارته بج ــف س ــة، وأوق فراول
الســيارة وقــال  نــزل مــن  الندبــات،  وبعــد إحساســه بظهــور 
»هُبَّــا«، فــإذا بــه في مواقــف اســتاد الأميــر محمــد بــن فهــد بمدينــة 

ــب. ــل الملع ــم دخ ــا، ث ــرى عَلَمً ــام. اش الدم
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بــدأت المبــاراة، وأصدقــاء ريــان ومعهــم ســالم يشــاهدونها 
علــى  الكاميــرا  جــاءت  المبــاراة  وأثنــاء  الاســراحة،  في 
ــت أصواتهــم وهــم  ــس بينهــم. تعال ــان جال ــإذا بري الجمهــور، ف
ــس هــو، إنمــا  ــال: لي ــان. إلا ســالم، ق ــون جميعــا: هــذا ري يقول
ــه لــم يــرد عليــه، فأرســل  شــبيه لــه، فاتصــل أحدهــم بريــان لكن
ســالم رســالة وتســاپ لريــان يخــره بأنهــم رأوه في المبــاراة مــع 

ــه. ــد رجوع ــه عن ــال ب ــه الاتص ــب من ــر، وطل الجماهي

ــه أرســل رســالة وتســاپ يخــر  ــى بيت ــان إل ــد وصــول ري عن
فيهــا ســالمًا أنــه عــاد. اســتأذن ســالم مــن أصحابــه وذهــب 
ــدأ في  ــى ب ــان حت ــالم ورأى ري ــل س ــا إن وص ــان، فم ــة ري لمقابل
لومــه علــى هــذه التصرفــات التــي قــد تــؤدي إلــى فضــح أمــره، 
وقــال لــه ســالم منزعجًــا: علــى الأقــل غيــر ملابســك التــي 
خرجــت بهــا مــن الاســراحة، فأصدقاؤنــا لــم يصدقــوا أنــه شــبيه 
لــك، حتــى في الملابــس!!!، فانفجــر ريــان ضاحــكًا علــى عــدم 

ــك. ــه لذل انتباه
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ــر ملابســه وذهــب مــع ســالم للاســراحة بحجــة نســيان  غيّ
ــة،  ــم الدهش ــى أصابته ــا إن رأوه حت ــه، فم ــاحن جوال ــالم لش س
فمــن المســتحيل حضــوره للمبــاراة، وفي المقابــل الشــبه الكبيــر 

بينــه وبيــن مــن ظنــوا أنــه شــبيه لــه.

دولــة  إلــى  الذهــاب  الاســراحة  وأصدقــاء  ريــان  قــرر 
الإمــارات العربيــة المتحــدة وقضــاء أســبوع هنــاك، واتفقــوا 
علــى أن يذهبــوا بالســيارة. وعلــى هــذا الأســاس بــدأ كل واحــد 
منهــم في ترتيــب أمــوره في عملــه ومــع أســرته، وقــرروا الذهــاب 
يــوم الجمعــة بعــد العصــر، بعــد أن يذهــب ريــان بأمــه عنــد أختها 

ــالم. أم س

طــرأت علــى ريــان فكــرة الذهــاب مباشــرةً؛ بحكــم مــا يملكه 
مــن قــوة خارقــة، لكــن ســالم ثنــاه عن هــذه الفكــرة؛ تحســبًا لأي 
مشــكلات قــد تحــدث، خصوصًــا أنهــم ســيقضون في الإمــارات 

عــدة أيــام. وافــق ريــان علــى فكــرة ســالم.
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ولمــا جــاء موعــد الســفر، وقبــل صــاة الجمعــة، أخــذ ريــان 
ــالم.  ــه أم س ــت خالت ــى بي ــا إل ــه وذهب ــه مع ــب أم ــه، وأرك حقيبت
وكان في اســتقبالهما ســالم مجهــزًا حقيبتــه، وصليــا الجمعــة ثــم 

عــادا لتنــاول الغــداء، وانتظــار أصدقائهمــا.

ــم،  ــا معه ــالم، وركب ــان وس ــاء ري ــى أصدق ــر أت ــل العص وقبي
وانطلقــوا إلــى الإمــارات، عــن طريــق حــرض. وعنــد آخــر 
ــة.  ــه الوطني ــم يجــد هويت ــه فل ــن، تفقــد ســالم أوراق محطــة بنزي

ــوائية.  ــة عش ــث بطريق ــذ يبح ــه، وأخ ــن جنون ج

ــيت  ــه ســالم: نس ــال ل ــه، فق ــا ب ــان وســأله م ــاه ري ــذٍ أت وعندئ
هويتــي الوطنيــة في الريــاض. قــال لــه ريــان: هويتــك في البيــت أم 
في الســيارة؟ قــال ســالم: بــل في ســيارتي. قــال ريــان: لا عليــك، 
ســأذهب لإحضارهــا. قــال لــه ســالم: أنــت مجنــون! قــد يحــس 
أصدقاؤنــا باختفائــك. ســأقول لهــم إني نســيت هويتــي وأرجــع 
وألحــق بكــم غــدًا بالطائــرة. قــال لــه ريــان: ترجــع وأنــا موجــود! 
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لا عليــك، ســنقول لهــم نحــن جوعــى، ونريــد أن نــأكل في هــذا 
المطعــم، وفي أثنــاء ذلــك أذهــب وأحضــر هويتــك وأعــود.

وأنــا  ســالم:  قــال  وأنتــم؟  بالجــوع.  أحــس  ريــان:  قــال 
كذلــك. وقــال آخــر: وأنــا أيضًــا. قــال ريــان: لعلنــا نــأكل في هــذا 
ــان:  ــال ري ــف. ق ــر نظي ــون غي ــد يك ــم: ق ــال أحده ــم. فق المطع
ــات  ــن الوجب ــي أضم ــا«، فه ــة رز ودجاجً ــب »كبس أرى أن نطل

الخارجيــة. وافــق الأصدقــاء ودخلــوا المطعــم.

اســتأذن منهــم ريــان للذهــاب إلــى دورة الميــاه لحيــن يجهــز 
الأكل. خــرج لمحــل وجبــات ســريعة بجــوار المطعــم، وطلــب 
منهــم عصيــر فراولــة قطعًــا. أكل الفراولــة، ولمــا أحــس بظهــور 
ــا«، وإذا بــه أمــام ســيارة ســالم. فتــح الســيارة  الندبــات قــال »هُبَّ

وركــب، وفتــح الــدرج لإخــراج هويــة ســالم.

في هــذه الأثنــاء، توقفــت ســيارة أمــام بيــت أم ســالم، فخفض 
ــل  ــت. ومث ــن البي ــان م ــه خارجت ــه وخالت ــإذا بأم ــه، ف ــان رأس ري
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ــود  ــت بوج ــان أحس ــكأن أم ري ــا«، ف ــب الأم دليله ــال »قل ــا يق م
ولدهــا في الســيارة، لكنهــا لــم تكــن متأكــدة. وقبــل ركوبهــا 

ــالم. ــيارة س ــى س ــت إل ــيارة التفت الس

بعــد مغــادرة الســيارة التــي تقــل أم ريــان وأختهــا، نــزل ريــان 
مــن ســيارة ســالم، وقــال »هُبَّــا« فــإذا بــه في المحطــة حيــث ينتظره 
ــرت؟  ــاذا تأخ ــألوه: لم ــم، فس ــم المطع ــل عليه ــاؤه. دخ أصدق
وغمــز لســالم دلالــة علــى نجــاح المهمــة، بينمــا ســالم يتكلــم في 
الجــوال مــع أم ريــان، ويقــول لهــا: هــذا هــو ريــان، كلميــه. أخــذ 
ــه مباشــرةً؟ ولكــن  ــم تتصــل ب ــان الجــوال مســتغربًا: لمــاذا ل ري
ــد أن  ــان إلــى أن أمــه كانــت تري ــن فطــن ري الاســتغراب زال حي
ــوقها  ــن ش ــات م ــو تخي ــه ه ــا رأت ــالم، وأن م ــع س ــه م ــد أن تتأك
ــى  ــن إل ــاول العشــاء، انطلقــوا متجهي ــه. بعــد مــا انتهــوا مــن تن ل
ــى  ــادوا إل ــارات وع ــام في الإم ــدة أي ــوا ع ــاء، وقض ــذ البطح  منف

أرض الوطن.
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المطاعــم  تقييــم  كثيــرًا، ويحــب  ريــان يحــب الأكل  كان 
والأكلات، ويدعــي أنــه خبيــر في ذلــك، وكثيــرًا مــا يُفتــي في 
تقييمــه للمطاعــم، وأغلــب مطاعــم الريــاض يعرفهــا، ويعــرف 

أيضًــا المطاعــم المشــهورة في المناطــق الأخــرى.

وذات يــوم اشــتهى أن يــأكل مــن أحــد مطاعــم جــدة، وعلــى 
الرغــم مــن وجــود فــرع لــه في الريــاض، إلا أنــه كثيــرًا مــا يــردد أن 
الوجبــات في فــرع الريــاض تختلــف في طعمهــا عــن الوجبــات في 

فــروع منطقــة الحجــاز، وقــرر الذهــاب إلــى جــدة لــأكل فيــه.

وبعــد صــاة العشــاء، أحضــر بعــض الفراولــة وأكلهــا، وبعــد 
ــد أن  ــيًا، وبع ــت ماش ــن البي ــرج م ــات خ ــور الندب ــه بظه إحساس
تأكــد مــن عــدم وجــود أحــد قــال »هُبَّــا«، فــإذا بــه قريبًــا مــن أحــد 

فــروع المطعــم في جــدة.

دخــل المطعــم وطلــب إحــدى الوجبــات، وانتظــر الانتهــاء 
مــن تجهيزهــا، وأثنــاء ذلــك رآه صديقــه »هيثــم« وهــو مــن أهــل 
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جــدة، فأقبــل عليــه مبتهجًــا برؤيتــه، وعانقــه، وســأله: متــى 
ــل  ــك وص ــاء ذل ــي؟! وأثن ــل ب ــم تتص ــاذا ل ــدة؟ ولم ــت ج وصل
رقــم ريــان وذهــب لاســتلام طلبــه، وأخــذ طاولــة وجلــس ينتظــر 

ــا. هيثــم ليــأكلا معً

دار بينهمــا حديــث وهمــا يــأكلان، وتطرقــا لموضوعــات 
ومــع  بينهمــا  الجميلــة  الذكريــات  بعــض  واســتذكرا  كثيــرة، 
أصدقائهمــا، وبيــن لــه ريــان أنــه وصــل مــن الريــاض أمــس 
ــه  ــدة، وأن ــارة بج ــرع وزارة التج ــة في ف ــده مراجع ــة أن عن بحج

ســوف يغــادر الليلــة الســاعة الثانيــة عشــرة.

حــاول هيثــم ثنيــه عــن المغــادرة وإقناعــه بالبقــاء عنــده يومًــا 
ــن  ــر ع ــتطيع أن يتأخ ــه لا يس ــه أن ــن ل ــان بي ــن، إلا أن ري أو يومي
أمــه؛ فهــي وحدهــا وبحاجــة إليــه. وبعــد خروجهمــا أصــر هيثــم 
علــى توصيلــه للمطــار، ولمــا كان هنــاك متســع مــن الوقــت أخــذ 
ريــان في جولــة، وصــوره هيثــم في »اســناپ« مرحبــا بــه في جــدة.
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ــان في الاســراحة ومــن ضمنهــم ســالم،  ــاء ري وبينمــا أصدق
فــإذا بأحدهــم يصــرخ ويقــول: شــوفوا اســناپ هيثــم! وتســاءل: 
ــى  ــا؟!. تنح ــم يخبرن ــاذا ل ــدة؟!، ولم ــى ج ــان إل ــب ري ــى ذه مت
حركاتــه  علــى  يلومــه  وأخــذ  بريــان  واتصــل  عنهــم،  ســالم 
الغريبــة، وأخــره أن الأصدقــاء في الاســراحة شــافوا اســناپ 
هيثــم وعرفــوا أنــه في جــدة، وســأله: متــى ترجــع، فأخــره ريــان 
ــه أتــى إلــى جــدة أمــس لمهمــة عمــل في فــرع  ــه قــال لهيثــم إن أن
ــه أن يقــول  وزارة التجــارة بجــدة، وســيرجع الليلــة، وطلــب من

ــكلام. ــس ال ــا نف لأصدقائهم

في طريقهمــا للمطــار، توقــف هيثــم عنــد أحــد محــات 
العصائــر، وطلــب ريــان قطــع فراولــة. اســتغرب هيثــم مــن 
وريــان  طريقهمــا  وأكمــا  يريــد،  مــا  لــه  طلــب  لكنــه  طلبــه 
 يــأكل الفراولــة. وقبيــل وصولهمــا المطــار بــدأ ريــان يحــس 

بظهور الندبات.
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ــة المطــار ودع كل منهمــا الآخــر، ودخــل  ــة صال ــد بواب وعن
ــا  ــق تقريبً ــر دقائ ــد عش ــم. وبع ــاب هيث ــن ذه ــة لحي ــان الصال ري
خــرج ريــان وظــل يمشــي لكــي يبتعــد عــن كاميــرات المراقبــة، 
ــا«  وكذلــك للتأكــد مــن عــدم رؤيــة أحــد لــه. وعندئــذ قــال »هُبَّ
وطــار للريــاض، فوجــد ســالمًا في انتظــاره عنــد بيتــه. ومــا إن رآه 
ســالم حتــى بــدأ في مهاجمتــه ولومــه علــى تماديــه في هــذا الأمــر، 
وقــال لــه: إنــك ستســبب لنفســك المشــكلات. وطلــب منــه 

التخفيــف مــن الانتقــال بهــذه الطريقــة خــارج الريــاض.

أقبــل شــهر رمضــان، وأمســى ريــان يصلــي صــاة التراويــح 
العيــد  أتــى  ولمــا  الحرميــن.  في  حتــى  مســجد،  في  يــوم  كل 
أعلنــت هيئــة الترفيــه مجانيــة دخــول إحــدى الفعاليــات أيــام 
العيــد، واتفــق أصدقــاء الاســراحة أن يذهبــوا، ورشــحوا ســالمًا 
لحجــز تذاكــر الدخــول المجانيــة، ولكــن للأســف لــم يجــد أي 
تذكــرة متاحــة يــوم العيــد، فاقــرح أحدهــم أن يحجــزوا أي فلــم 
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بالســينما، وبهــذا الحجــز يســتطيعون دخــول الفعاليــة. واســتأذن 
منهــم ريــان للذهــاب للبيــت علــى أن يلتقــوا عنــد بوابــة الفعالية.

كالعــادة، انتهــى ريــان مــن حاجــات أمــه، وطــار إلــى داخــل 
وصــل  الندبــات.  وظهــرت  الفراولــة  أكل  مــا  بعــد  الفعاليــة 
أصدقــاؤه واتصلــوا بــه، فــإذا بهــم يرونــه في الداخــل ويشــير لهــم 
ــينما.  ــرة الس ــدون تذك ــل ب ــف دخ ــم كي ــتغربين كله ــه، مس بيدي
وزال اســتغرابهم عندمــا أخبرهــم أنــه وجــد أحــد زملائــه في 

ــه. ــل مع ــة ودخ ــد البواب ــة عن الدراس

الاســراحة  أحــد أصدقــاء  اقــرح  الدوامــات  بدايــة  قبــل 
الذهــاب لمملكــة البحريــن لقضــاء يوميــن هنــاك. استحســن 
الأربعــاء  يــوم  يذهبــوا  أن  علــى  واتفقــوا  الفكــرة،  الجميــع 
ويعــودوا يــوم الســبت، وقــرروا الذهــاب بالســيارة، إلا أن ريــان 
لــم يُــرِد أن يفوتــه اســتغلال قدراتــه الهائلــة في التنقــل؛ فتحجــج 
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ــينتهي  ــه س ــم بأن ــه، وأخبره ــع أم ــغال م ــض الأش ــه بع ــأن لدي ب
ــس. ــوم الخمي ــرة ي ــم بالطائ ــق به ــا ويلح منه

ذهبــوا يــوم الأربعــاء كمــا اتفقــوا، وطلبــوا مــن ريــان أن 
ــة،  ــار المنام ــتقبلوه في مط ــي يس ــه لك ــد طائرت ــم موع ــل له يرس
ــة.  ــاعة الرابع ــرة الس ــى طائ ــل عل ــوف يص ــه س ــم أن ــل له فأرس
ينتظرونــه خــارج صالــة  ريــان  كان أصدقــاء  الموعــد  وعنــد 
ــه في أحــد أســواق  ــه يتصــل بهــم ويقــول لهــم إن ــإذا ب المطــار، ف
ــج  ــم! وتحج ــم ينتظره ــاذا ل ــاؤه: لم ــتغرب أصدق ــة. اس المنام
ــي، وكان يظــن أنهــا تصــل  ــة الفعل ــد الرحل ــه لموع ــم ينتب ــه ل بأن

الســاعة الرابعــة بينمــا هــي تصــل الســاعة الثانيــة.

قضــوا هذيــن اليوميــن متنزهيــن في ربــوع مملكــة البحريــن. 
وفي عصــر يــوم الســبت تجهــزوا للعــودة للريــاض. نســي ريــان 
أنــه أخبرهــم بأنــه جــاء بالطائــرة، فركــب معهــم. وأثنــاء التوجــه 
إلــى المنفــذ اســتوقفهم ســالم قائــاً لريــان: هــل ســتذهب معنــا 
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ا وعنــدك رحلــة العــودة الليلــة؟. هنــا تنبــه ريــان وقــال: كنــت  بــرًّ
أعتقــد أنكــم ســوف تذهبــون إلــى أحــد المطاعــم قبل المغــادرة، 

وطلــب منهــم إنزالــه عنــد أقــرب ســوق.

كان ريــان قــد أخبرهــم بــأن رحلتــه للريــاض في تمــام الســاعة 
العاشــرة مســاءً. انطلــق أصدقــاؤه ووصلــوا للريــاض بعــد صــاة 
المســجد،  مــن  خارجًــا  ريــان  رؤيتهــم  واســتغربوا  العشــاء، 
ــان  ــن ري ــا كان م ــت؟!، فم ــى وصل ــوا: مت ــه، وقال ــوا إلي فتوجه
إلا أن قــال لهــم إنــه وجــد مقعــدًا شــاغرًا في رحلــة الســاعة 
 السادســة، فحجــزه بــدل رحلــة الســاعة العاشــرة. كــذب لتفــادي 

انكشاف أمره.

في اليــوم التالــي، كان الأصدقــاء مجتمعيــن في الاســراحة 
ــة  ــدأ أحدهــم الحديــث عــن التصرفــات الغريب ــان، وب ــدون ري ب
ــاً: الأمــر غريــب، ولا  التــي تصــدر مــن ريــان، وعلــق آخــر قائ
ــاً:  ــالم قائ ــم س ــذه. قاطعه ــاؤلاتنا ه ــان بتس ــارح ري ــد أن نص ب
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معكــم حــق. تصرفــات ريــان غريبــة، لكــن وراء ذلــك ســر 
ــان. ــتأذن ري ــد أن أس ــه بع ــم ب ــوف أخبرك ــر س خطي

اتصــل ســالم بريــان وســأله: أيــن أنــت؟ فــرد عليــه ريــان: في 

البيــت، وســأكون عندكــم بعــد لحظــات، فأخــره ســالم بمــا دار 

ــد أن أخبرهــم  ــه لا ب ــال ل ــه مــن حديــث، وق ــن أصدقائ ــه وبي بين

بالحقيقــة. رفــض ريــان بدايــةً، لكــن ســالم أصــر علــى رأيــه؛ لأن 

أمــره سينكشــف لا محالــة، ولا ينبغــي أن يخفــي أمــرًا مثــل هــذا 

علــى أعــز أصدقائهمــا، وأكــد لــه ســالم أنهــم لــن يفشــوا ســره.

وصــل ريــان للاســراحة وأصدقــاؤه في شــوق لســماع ســره، 

فأخبرهــم بأنــه نفــذ الطريقــة التــي كانــت في المقــال الــذي أرســله 

ــر في  ــى آخ ــكان إل ــن م ــل م ــاً ينتق ــدأ فع ــاپ، وب ــالم في وتس س

ــاراة الهــال والاتفــاق في الدمــام،  ــه فعــاً حضــر مب لحظــة، وأن

وأنــه هــو مــن رأوه فعــاً، وأنــه ذهــب لجــدة بنفــس الطريقــة 

عندمــا التقــى مــع صديقهــم هيثــم، وأن ســالمًا نســي هويتــه 



كِدتَّ تَقْتُلُنِي

31

ــه ذهــب  ــوا في طريقهــم إلــى الإمــارات، وأن ــة عندمــا كان الوطني

وهــم جالســون في مطعــم المحطــة وأحضــر الهويــة وعــاد، وأنــه 

بنفــس الطريقة،وحتــى دخولــه  ذهــب للبحريــن وعــاد منهــا 

ــص. ــن القص ــا م ــد، وغيره ــة العي لفعالي

قالــوا كيــف تــم هــذا والمقــال في الأصــل مفــرك كتبــوه مــن 
بــاب عمــل المقالــب، إلا أن ريــان أكــد أن مــا كُتــب في المقــال 
دراســات  ووجــد  الإنترنــت  في  بحــث  وأنــه  صحيحًــا،  كان 
ــذا  ــن ه ــن م ــروا ضاحكي ــا انفج ــال. هن ــر في المق ــا ذُك ــد م  تؤك

الموقف الغريب.

ــأتي  ــب وي ــح يذه ــه، أصب ــد أصدقائ ــره عن ــاف س ــد اكتش بع
البيــت  وبيــن  والاســراحة،  البيــت  بيــن  الجديــدة،  بطريقتــه 
والعمــل، وأي مــكان يريــد الذهــاب إليــه، بل أصبحوا يســتغلونه 
في أي حاجــة يريــدون إحضارهــا، أو إيصالهــا، لدرجــة أنهــم 

ــان. ــاعدة ري ــم بمس ــب لأصدقائه ــرون مقال ــوا يدب أصبح
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وذات جمعــة، وقبيــل صــاة المغــرب، اشــتهى ريــان أن 
ــدأ  ــاً ب ــرة، وفع ــم القاه ــد مطاع ــن أح ــري« م ــق »كش ــأكل طب ي
ــار  ــى ص ــة حت ــي إلا لحظ ــا ه ــا«. وم ــال »هُبَّ ــة وق ــأكل الفراول ي
أمــام المطعــم. دخــل، وطلــب الكشــري وبعــض الأصنــاف 
الأخــرى، وبعدئــذ أخــذ يتمشــى في شــوارع القاهــرة، ثــم ذهــب 

ــاي. ــرب الش ــي لش ــد المقاه ــى أح إل

ــة  ــول الفراول ــف أن مفع ــاض اكتش ــودة للري ــم بالع ــا ه ولم
قــد تلاشــى، ولا بــد مــن أكل فراولــة. بحــث في المحــات 
القريبــة عــن فراولــة فلــم يجــد. جــن جنونــه، وأصبــح ينتقــل مــن 
شــارع إلــى آخــر بحثًــا عــن الفراولــة فلــم يجــد، وأخــره بعــض 
أصحــاب المحــات بــأن الفراولــة ســتصل الســاعة الســابعة 

ــة.  ــزارع القريب ــن الم ــا م صباحً
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وقــع ريــان في ورطــة كبيــرة، فليــس معــه جــواز الســفر لكــي 
يســكن في أحــد الفنــادق، فقــرر الســير علــى الأقــدام والجلــوس 

في الحدائــق إلــى أن يــأتي الصبــاح ويجــد الفراولــة.

وبينمــا كان يســير في أحــد الشــوارع إذا بســيارة شــرطة تقترب 
منــه، فلمــا لاحــظ الشــرطي ارتباكــه أوقــف الســيارة ونــزل منهــا 
ــا أنــه مصــري،  واقــرب مــن ريــان وطلــب أوراقــه الثبوتيــة، ظانًّ
فلمــا علــم أنــه ســعودي طلــب منــه جــواز ســفره، فــرد عليــه ريان 
بأنــه في الفنــدق، وبســبب ارتباكــه شــك فيــه الشــرطي، وســأله: 
ــدق ســبق أن  ــان وذكــر اســم فن ــم ري ــدق تســكن؟ تلعث في أي فن

رآه وهــو يســير في أحــد الشــوارع.

ــدأ  ــدق. ب ــه الشــرطي الركــوب معــه للذهــاب للفن طلــب من
ــه  ــول؛ لعل ــر مقب ــرف غي ــذا التص ــه إن ه ــول ل ــرخ ويق ــان يص ري

ــه. ــب مع ــر أن يرك ــرطي أص ــن الش ــه، لك يترك
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ــان الاتصــال بالســفارة الســعودية في  ــق، طلــب ري وفي الطري
ــه  ــفره لأن ــواز س ــود ج ــدم وج ــرطي بع ــرف للش ــرة، واع القاه
فقــده صبــاح اليــوم. قــال لــه الشــرطي: ســوف نذهــب إلــى قســم 

ــفارة. ــال بالس ــك الاتص ــده يمكن ــرطة وبع الش

ــم  ــه، ول ــة وتحــروا عن ــه كامل في قســم الشــرطة أخــذوا بيانات
يجــدوا لــه أي بيانــات في الفنــادق ولا في الجــوازات، وعلــى 
تمهيــدًا  بالواقعــة  لــه محضــر ضبــط  الأســاس حــرروا  هــذا 
لعرضــه علــى النيابــة، وتلبيــة لطلبــه اتصلــوا بالســفارة الســعودية 
ــد. ــى الغ ــه إل ــوف يحتجزون ــم س ــان، وأنه ــر ري ــم بأم وأخبروه

معلومــات  وأخــذ  الســعودية،  الســفارة  منــدوب  حضــر 
ريــان كاملــة، وســأله كيــف وصــل هنــا، فلــم يجــد ريــان جوابًــا 
إلا أن قــال لــه إنــه جــاء عــن طريــق التهريــب مــن منفــذ ضبــاء. 
ــامٍ  ــل مح ــد بتوكي ــى وع ــفارة عل ــدوب الس ــده من ــن عن ــرج م  خ

للدفاع عنه.
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بســالم  واتصــل  أعطــوه جوالــه،  ريــان  مــن  إلحــاح  بعــد 
وأخــره بمــا جــرى لــه. غضــب ســالم وأخــذ يوبخــه علــى 
اســتهتاره، وريــان يطلــب منــه الهــدوء لكــي يســتطيعوا التفكيــر 

في حــل يخرجهــم مــن هــذه الأزمــة.

وكان أكثــر شــيء يقلــق ريــان هــو معرفــة أمــه بأمــر احتجــازه 
ــأن  ــه ب ــه وخالت ــر أم ــى أن يخ ــالم عل ــع س ــق م ــرة، فاتف في القاه
جهــة عمــل ريــان انتدبــوه إلــى جــدة بشــكل عاجــل بســبب 
اعتــذار أحــد زملائــه في اللحظــات الأخيــرة، وأنــه ســوف يتصــل 

ــك. ــا بذل ــه ليخبره بأم

اتصــل بأمــه وأخبرهــا بأمــر الانتــداب، وأنــه ســيكون في 
ــوف  ــه س ــوال، وأن ــبكة الج ــة لش ــا تغطي ــس فيه ــل لي ــة عم منطق
يتصــل بهــا متــى كان ذلــك ممكنـًـا. اســتغربت أمــه ذلــك وقلقــت 

ــه صــادق. ــان حلــف لهــا إن ــه، لكــن ري ــم تصدق ول
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بعــد انتهــاء المكالمــة أخــذ ســالم يطمئــن خالتــه وأمــه علــى 
ريــان وقــال: إن هــي إلا أيــام قليلــة ويرجــع إن شــاء الله، وطلــب 
مــن خالتــه أم ريــان البقــاء عندهــم حتــى عــودة ريــان، وأخبرهــم 

بأنــه ســوف يلحــق بريــان لقضــاء بعــض الوقــت معــه في جــدة.

ــل  ــان في العم ــاء ري ــد زم ــالم بأح ــل س ــد اتص ــاح الأح صب
ــم  ــام، وكل ــدة خمســة أي ــان لم ــدم إجــازة لري ــه أن يق ــب من وطل
ســالم مديــره وطلــب منــه إجــازة لمــدة خمســة أيــام، ثــم حجــز 

ــار. ــب للمط ــرة وذه ــى القاه ــة إل في رحل

ــه  ــب إلي ــا نس ــه فيم ــق مع ــة للتحقي ــى النياب ــان عل ــرض ري عُ
بوجــود محامــي الســفارة الســعودية، الــذي لــم يســتطع فعــل أي 
ــه مــن تهمــة. وبعــد انتهــاء  ــه بمــا نســب إلي شــيء بســبب اعتراف
التحقيــق، وجهــت لــه النيابــة تهمــة »مخالفــة قانــون دخــول 

ــة. ــه للمحكم ــت أوراق ــب«، وأحال ــة الأجان وإقام
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وصــل ســالم إلــى القاهــرة، وذهــب للســفارة الســعودية 
حامــاً جــواز وهويــة ريــان، وفي الســفارة سُــئل ســالم عــن 
طريقــة مجــيء ريــان للقاهــرة، فأخبرهــم أنــه لا يعــرف، وطلــب 

ــه. ــه لزيارت ــذ إذن ل ــم أخ منه

رتبــت الســفارة أمــر زيارتــه لريــان، وفي الزيــارة أخــذ ســالم 
يوبــخ ريــان بــدون ذكــر شــيء خشــية أن يكــون أحــد يســمعهما، 
فــرد عليــه ريــان بأنــه اعــرف بدخولــه عــن طريــق التهريــب مــن 
منفــذ ضبــاء، فقــال لــه ســالم: لمــاذا لا تعــرف بالحقيقــة؟، فــرد 
عليــه ريــان: لــن يصدقــوني، وأريــد أن يحكمــوا علــي لكــي 
أذهــب إلــى الســجن، ومــن هنــاك يمكننــي الطيــران للســعودية 

ــة. ــرت الفراول إذا تواف

وفي صبــاح الغــد، رُحــل للمحكمــة لمحاكمتــه علــى التهمــة 
الموجهــة إليه، ولأن »الاعتراف ســيد الأدلــة«، قررت المحكمة 
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بالســجن  الحكــم علــى ريــان  أدلــة-  مــا لديهــا مــن   -وفــق 
ثلاثة أشهر.

اســمه  الســجناء  أحــد  علــى  ريــان  تعــرف  الســجن،  وفي 
»علــي«، وطلــب منــه ريــان أن يُحضــر لــه فراولــة. ضحــك علــي 
بشــكل هســتيري، وقــال لــه هــذا ســجن وليــس فندقًا، لكــن ريان 
حــاول إقناعــه أنــه يعــاني مــن بعــض آلام المعــدة، والفراولــة 
تخفــف هــذه الآلام، صدقــه علــي علــى مضــض، وأخــره بــأن 

هــذا أمــر صعــب.

زاره ســالم في الســجن، وطلــب منــه ريــان أن يحضــر لــه 
فراولــة في الزيــارة التاليــة، وعنــد خروجــه ســأل ســالم منســوبي 
الســجن إن كان يســتطيع إحضــار فراولــة لريــان، فضحكــوا هــم 

أيضًــا وقالــوا لــه إنــه ممنــوع.

مــن  منعــوه  بأنهــم  ريــان  ســالم  أخــر  التاليــة  الزيــارة  في 
ــه  ــدم قدرت ــا لع ــة مهمومً ــان للزنزان ــع ري ــة، رج ــار الفراول إحض
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ــه أن  ــا يمكن ــن خلاله ــي م ــة، الت ــى الفراول ــول عل ــى الحص عل
يعــود للوطــن.

اقــرب منــه علــي وقــال لــه: ماذا بــك؟ قــال: أريد فراولــة بأي 
طريقــة، وبــأي ثمــن. قــال لــه علــي: أنــا أعــرف أحــد الســجانين 
يمكنــه مســاعدتنا في ذلــك، لكــن المســألة تحتــاج بعــض المــال، 

قــال ريــان: المــال موجــود. فقــال لــه علــي: ســأتدبر الأمــر.

طلــب علــي مــن أحــد الســجانين أن ينــادي لــه أحــد زملائــه 
واســمه »فــرج«. حضــر فــرج لزنزانــة ريــان وكلمــه علــي وطلــب 
ــة،  ــة قــال فــرج المســألة صعب ــه. في البداي ــة ل ــه إحضــار فراول من
فقــال لــه علــي: ســنعطيك مــا تطلبــه مــن مــال، فوافــق فــرج 
ــي: ســوف يتواصــل معــك شــخص  ــه عل ــال ل ــه، وق بألــف جني
والمــال  الفراولــة  يعطيــك  وســوف  ســالم،  اســمه  ســعودي 

ــا. ــرج: اتفقن ــال ف ــا. ق ــة لن ــر الفراول وتحض
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وكعادتــه ذهــب ســالم لزيــارة ريــان، وأثنــاء ذلــك أعطــاه 
ريــان رقــم جــوال فــرج، وطلــب منــه أن يتواصــل معــه ويعطيــه 
ــة، ثــم يحجــز للريــاض ويســافر علــى  ــة فراول ــه وعلب ألــف جني

أول رحلــة.

اشــرى ســالم الفراولــة واتصــل بفــرج، والتقيــا في أحــد 
إلــى  ثــم عــاد  الفراولــة والألــف جنيــه،  المحــات وأعطــاه 
الفنــدق وأنهــى إجــراءات الخــروج، ثــم ذهــب للمطــار لمغــادرة 

القاهــرة عائــدًا إلــى الريــاض.

مــن الغــد حضــر فــرج ومعــه علبــة الفراولــة وأعطاهــا لعلــي، 
ثــم ســأله علــي: متــى وقــت التشــميس -الــذي يخــرج فيــه 
المســاجين للتعــرض لأشــعة الشــمس- فأخــره أنــه بعــد تنــاول 

ــة الإفطــار. وجب
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قبــل الخــروج للإفطــار، أكل ريــان الفراولــة كلهــا بشــراهة، 
ــرح  ــات. ف ــور الندب ــان بظه ــس ري ــم أح ــي، ث ــة عل ــط دهش وس

ــا.  ــا زال مندهش ــذي م ــا، ال ــودع عليًّ ــذ ي ــم وأخ وابتس

منطقــة  إلــى  ثــم  الإفطــار  لتنــاول  وعلــي  ريــان  خــرج 
ــا  ــد مكانً ــه يج ــة لعل ــى في المنطق ــان يتمش ــذ ري ــميس. أخ التش
ــدًا عــن  ــا بعي ــرًا وجــد مكانً ــران، وأخي ــه الطي يســتطيع مــن خلال
الأنظــار، فقــال »هُبَّــا«، وإذا بــه في الاســراحة في الريــاض حيــث 
ينتظــره ســالم. تعانقــا، ثــم ذهــب ســالم لتوصيلــه إلــى بيتــه، 

وســط فرحــة واشــتياق والدتــه، وعــاد ســالم إلــى منزلــه.

بعــد انتهــاء فــرة التشــميس، عــاد المســاجين كلهــم إلــى 
زنزاناتهــم إلا ريــان. حضــر الســجانون، وســألوا عليًّــا عنــه، فــرد 
ــذار،  ــه لا يعــرف أيــن ذهــب. ضربــت صافــرات الإن عليهــم بأن

ــان. ــدأ البحــث عــن ري وب



كِدتَّ تَقْتُلُنِي

42

وبمراجعــة كاميــرات المراقبــة، حــددوا آخــر مــكان ظهــر فيــه 
قبــل اختفائــه، لكنهــم لــم يجــدوه. ذهبــوا للفنــدق الــذي يســكن 
فيــه ســالم، فوجــدوه قــد غــادره. وبمراجعــة ســجلات المطــار 

تأكــدوا بمغــادرة ســالم للريــاض.

أبلغــت الشــرطة المصريــة الســلطات الأمنيــة الســعودية عــن 
ــد وصــول  ــان ومغــادرة ســالم. وعن ــق الســفارة بهــروب ري طري
ــن  ــأله ع ــالم لتس ــزل س ــرطة لمن ــن الش ــة م ــت فرق ــاغ، ذهب الب
ريــان، فأخبرهــم بأنــه موجــود في منزلــه الآن. لــم يصدقــوه، 

ــان. ــزل ري ــى من ــه إل ــوا ب وذهب

فلمــا طرقــوا عليــه البــاب فتــح لهــم ريــان، ولما رأى الشــرطة 
هــرب إلــى داخــل المنــزل ولحــق بــه أحــد أفــراد الشــرطة. وعنــد 
البــاب الداخلــي أمســك الشــرطي بيــد ريــان اليمنــى وأمســكت 

أم ريــان بيــده اليســرى.
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بــه في  فــإذا  عينيــه،  وفتــح  الألــم،  مــن  ريــان  هنــا صــرخ 
اليســرى  ويــده  وســالم،  وخالتــه  أمــه  وحولــه  المستشــفى، 
ورجلــه اليمنــى في الجبــس، وهنــاك بعــض الجــروح في الــرأس.

وهــي  قالــت  حتــى  مفتوحتيــن،  عينيــه  أمــه  رأت  إن  مــا 
ــه  ــه مــن ورائ ــا ولــدي، وخالت تبكــي الحمــد لله علــى الســامة ي
وســط  هــذا  كل  الله«.  شــاء  إن  شــر  تشــوف  »مــا  لــه:  تقــول 
دهشــة ريــان متســائلً: مــاذا حصــل؟! ولمــاذا أنــا هنــا؟! وقبــل 
ســطح  مــن  ســقطت  إنــك  ســالم:  قــال  ريــان  أم  تجيــب  أن 
 أحــد الغــرف بالاســراحة، عندمــا صعــدت لتصلــح اللاقــط 

الهوائي للإشارات.

وقبــل أن يتكلــم ريــان اقــرب منــه ســالم، وهمــس في أذنــه: 
ــا آســف. وأرجــوك لا تحرجنــي مــع أمــي وخالتــي، وســوف  أن
أرضيــك بعــد أن تقــوم بالســامة؛ ســأدعوك للغــداء في المطعــم 

ــدتَّ تَقْتُلُنِــي«.  الــذي تحبــه. تبســم ريــان، وقــال لــه: »كِ






